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 :تمهيــد *

اريخ وهو عبر التّ ةٍفلسفيّ ة التي أثارت إشكالياتٍعقدّالعلم من الموضوعات المُ

م الشعوب وتكوين الحضارات في الماضي د من خلالها مدى تقدّحدَّة التي يُالسمّ

 .والحاضر والمستقبل

كلما اعتمدت الشعوب على الخرافة والأساطير لتفسير الظواهر  وتاريخيا

وكلما اعتمدت العلم وسيلة لتفسير الظواهر  ،العلمية كلما انتشر الجهل والفقر

 .اريخثبت وجودها في التّوتُ ن لنفسها حضارةًكوّما استطاعت أن تُكلّ

عليها  بنىَّتي يُحول الفلسفة ال دائماً لقد شهد تاريخ البشرية عبر امتداده جدلًا

سلمات التي خصائصه وأهدافه ووظائفه والمُ العلم وكذا تعريف العلم وتحديد أهمّ

 .يقوم عليها العلم وأيضا الطبيعة الخاصة للعلوم الإنسانية

المحاور على هذا الجدل التاريخي سنحاول معالجة هذا الفصل من خلال  وبناءً

 :التاليةالرّئيسيّة 

 .العلم فلسفةُ :لالأوّ المحور 

 .من مفاهيمَ شابههُا يُه عمّالعلم وتمييزِ تعريفُ :انيالثّ المحور 

 .العلم خصائصُ :الثالثّ المحور 

 .العلم وأهدافُ وظائفُ :ابعالرّ المحور 

 .ليها العلمُعَ قومَي يَمات التّسلّالمُ :الخامس المحور 

 . ةِسانيّالإنْ للعلومِ ةُالخاصّ بيعةُالطّ :ادسالسّ المحور 
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 .العلمِ فلسفةُ :لالأوّ المحورُ

ة، فلقد طال يّظرة المادّة والنّظرة المثاليّبين النّ اًوفلسفيّ اًتأرجح العلم تاريخيّ

ة التي زعة المثاليّة على النّزعة الماديّب النّغلُّتَّ سهلًا لم يكنْ زعتين إذْبين النّ قاشُالنّ

نفسه في الحضارة الإسلامية،  الوضعُ يكنِ ولمْ ذورها لبضع قرون،مت وغرست جُتحكّ

 ط في هذا الجدل الفلسفي لتحديد مفهوم العلم، كان العربُفبينما كانت أوربا تتخبّ

د حدّ ين الإسلاميّالدّ لوم، لأنّختلف العُفي مُ كبيرةٍ نجازاتٍإوا قُحقَّ قدْ المسلمينَّ

 .اوربّفي أُ الكنيسةِ سيادةِ زمنَّ ما كان عليه الوضعُ عكسَّ العلمِ مفهومَّ واضحٍ بشكلٍ

ة للعلم ظرة المثاليّمن النّ الية كلٌّّلاثة التّالثّ العناصروعليه سنعرض خلال 

 .ة، ثم مفهوم العلم عند العرب المسلمينوكذا رأي المدرسة الماديّ

 :ةِالمثاليّ لدى المدرسةِ العلمُ :أوّلاً .1

 لَّة قبل أن تحُفس البشريّالنّ حيث يرى أنّ "أفلاطون"عم هذه المدرسة يتزّ

يحتوي  فالعقل البشريّ ،شيء، وبحلولها فيه نسيت أصلها بالجسد كانت تعلم كلّ

هذه  ة، لأنّصال الإنسان بالمادّ، ولا حاجة لاتّشيءٍ ر كلّفسّعلى الفكر الخالص الذي يُ

ة لعيش ر، ولا حاجللتذكّ وسيلةً للعلم، والملاحظة ليست إلّا الأخيرة ليست أساساً

منبع المعارف هو الفكر  ه، لأنّن معارفَّكوّالإنسان في جماعة كي يحدث التبادل ويُ

ة المادّ :أي وغير المرئيّ ل، وموضوع العلم هو العالم المرئيّالخالص والتأمّ

فلا ينتقل العقل من الجهل إلى  ،الجزءإلى  والميتافيزيقيا، وبناء العلم يكون من الكلّ

 .ةبل الفكر المشبع بالمعرفة ينتقل إلى المعرفة الجزئيّ ،اليقين

فقط  ظريّالنّ قّة ولهذا اقتصر على الشَّسم بالمثاليّوكان العلم عند اليونان يتّ

وقد ساعد على انتشار هذا  س العلم،دنّه يُلأنّ ذٍحبّغير مُ أمراً عتبر العلم التطبيقيّويُ

فكان العبيد هم من يتعامل ( وعبيدٌّ أحرارٌّ)الفكر تقسيم المجتمع اليوناني إلى طبقات 

قاش والفكر د النّا الأحرار فدورهم ينحصر في مجرّأمّ ،(ةالأعمال اليدويّ)ة مع المادّ

ة، م العلم في الحضارة اليونانيّعلى تقدّ لباًانعكس سَّ ، هذا الوضعُروحانيّ ذلك أمرٌّ لأنّ

 .كالكيمياء عةِوالعلوم الوضيّمثل علم الفلك  فيعةِالرّ العلومِبين  حيث كانت تفصلُ
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 الشرعيّ ا باعتبارها الوريثُة للعلم على أوربّظرة المثاليّسيطرت هذه النّ وقدْ

 ةُالحديديّ الوسطى، وساعد على ذلك القبضةُ القرونِ طيلةَّ ةِاليونانيّ للحضارةِ

 الكنيسةِ لمبادئِ خالفاًمُ نشرُما يُ تابعة كلّلمُ فتيشِللكنيسة وإقامتها لمحاكم التّ

 . "وسطُأرِ" وأفكارِ

ة وساد مبدأ احترام الطبيعة ر بطريقة روحانيّفسّواهر العلمية كانت تُالظّ كلّف

أسف له الكنيسة في الوقت الحالي ولعل أبرز مثال يذكره التاريخ وتَّ. من احترام الله

والذي عارض فيه  م1361عام  "حوار"عقب تأليفه لكتاب  "جاليليو"هو محاكمة 

جود أمام الكنيسة السّ حاكمة إلّامبادئ الكنيسة، وما كان أمامه بعد عرضه على المُ

 . ةِالعلميّ رائهِآو وبة عن أفكارهِوالتّ

ين الذي كان ى الدّعادي حتّويُ يار المثاليّللتّ عادياًمُ تياراً دَّولَّ هذا الوضعُو

 اسلخداع النّ ين وسيلةًر، حيث اعتبر الدّتحجّيار المُلهذا التّ ند القويّبرأيه هو السّ

 .ةيّس المدرسة المادّوأسّ "ماركسْ كارلْ"عادي قاده هذا التيار المُ

 :ةيّلدى المدرسة المادّ العلمُ :ثانياً .1

ة، وقال مع المدرسة المثاليّ تتعارض تماماً من أفكارٍ هذه المدرسةُ انطلقتْ

 المعرفةَّ أكيد لا نمتلكُنا بالتّأفكارنا تتوافق مع الواقع فإنّ ه ما لم نجعلْفلاسفتها أنّ

ومن  صادقةٍ غيرَّ أفكارٍ حلّالجهل أو مَّ حلّمَّ صادقةٍ أفكارٍ حلالُإيعني  المعرفةِ فكسبُ

 .ادقة داخل مجموع الأفكارالأفكار الصّ موّالمعرفة في نُ موّهنا نجد أن نُ

وعلى سبيل  ،معرفةً عتبرُلا يُ ما صادقٌّ شيئاً يمان بأنّقرير أو الإد التّجرّمُ إنّ

الأمر  وهذا صحيح، لكنّ ،"اتالأجسام تتألف من ذرّ إنّ" :غريقالمثال قال فلاسفة الإ

 وا إلى هذه الحقائقِلُتوصّ العلماءَّ ، ولكنّقٍوفّمُ تخمينٍ دَّجرّسوى مُ لديهم لم يكنْ

لها ونجعَّ أفكارناَّ رُطوّما نُ درِبقَّ كسب المعرفةَّ، وعليه فنحن نَّمةٍنظّمُ ةٍعلميّ بدراساتٍ

 .هاثباتِإو مع الواقعِ تتوافقُ
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ع شاط الاجتماعي للإنسان، فقد تتبّللنّ ة فالمعرفة هي نتاجٌّظرة الماديّفحسب النّ

هذا  وا في الأخير أنّرُوقرّ عن المجتمعِ المنعزلِ المعرفة لدى الفردِ الفلاسفة نموّ

 وا أنّرُ، وعليه فقد قرّرتبط بذاتهِالمُ ئيلِر الضّبالقدَّ ر في معارفه إلّاالفرد لن يتطوّ

 اس يتفاعل معهم، فالعيشُغيره من النّ ، ووجودُجود الماديّمن الوُ ستمدّالمعرفة تُ

إلى  بادل، حيث يحتاج الإنسانُالتّ نتيجةَّ والمعارفِ الأفكارِ رَّيضمن تطوّ الجماعةِ وسطَّ

 حلولٌّ إلّا ة فالمعرفة ما هيَّظرة الماديّوحسب النّ. هبها معارفَّ غيره كي يبنيَّ معارفِ

 .ليّالعمَّ طرحها الواقعُالتي يَّ للمشاكلِ

التي  البحثِ ومناهجُ الاستدلالِ وأساليبُ رِكْالفِ مقولاتُ يغتْوعلى هذا الأساس صِ

 .بواسطتها المعرفة تقومُ

 الحسيّ الادراكُفي المعرفة هي  البدءِ نقطةَّ ة أنّالمدرسة الماديّ يرى أنصارُو

ق من صحتها فيما بعد تحقّره ويُفسّتُ اتٌّبنى نظريّالذي يكون عن طريق الحواس، ثم تُ

 من نقطةِ المعرفة تكونُ ون أنّيّكما يرى المادّ. ريقةد المعرفة بهذه الطّوتتجدّ

 مثاليٍّ ون فقد انطلقوا من يقينٍا المثاليّأمّ. مكتملةٍ غيرَّ سابقةٍ فر أو من معرفةٍالصّ

 وا من الكلِّهم انطلقُأنّ ، أيْشيءٍ ر كلّفسّها تُة وقالوا بأنّروا مبادئ فلسفيّحيث سطّ

 .المعرفةِ في بناءِ إلى الجزءِ

الحاصل والذي دفع  التكنولوجيّر ظرتين هو التطوّة بين النّوّا زاد الهُممّو

من تحت أقدام  قد أخذ ينتزع البساطَّ"العلم وتطبيقاته  بالكثير إلى القول بأنّ

يجاد إالبعض إلى محاولة  دعاَّ إلى الكونِ ين في نظرتهمْيّالمادّ فَّتطرّ لكنّ "ينالمثاليّ

 الأمر كان عسيراً قريب بينهما، ولكنّبين المدرستين لمحاولة التّ من الحوارِ نوعٍ

 . اًجدّ

ين لا نكارها للدّإة في ما جاءت به المدرسة الماديّ مكن القول أنّوفي الأخير يُ

من الواقع  نابعٌّ في أصله ماديٌّّ العلمَّ قرار بأنّومنه يمكن الإ. مكن تصديقهيُ

يجب على  ةٌّمثاليّ ةٌّروحيّ سحةٌّفُ ةَّة، ولكن ثمّكما قالت المدرسة الماديّ الموضوعيّ

ين هو للدّ الماديِّ العداءِ وإذا كان سببُ. ع بها من الدين بشكل أساسيّالفرد التشبّ

 . المسلمينَّ عندَّ ختلفٌّمُ ها للعلماء فالأمرُواضطهادِ الكنيسةِ طُتسلّ
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  :المسلمينَ العربِ عندَ العلمُ :الثاًثَ .6

ون حرزُيُ كان العربُ فٍوتخلّ في جهلٍ ا تعيشُالتي كانت فيها أوربّ في الفترةِ

عن  بعيدٍ علميّ هجٍمنْ ين وأصحابَّ، وكانوا عقلانيّى العلومِفي شتّ كبيراً ماًتقدّ

 قون القياسَّطبّا، فكان العرب يُرقت فيها أوربّالخرافة والميتافيزيقيا التي غَّ

بعد  ل إليهما الأوربيون إلّاحيث لم يتوصّ ،المناهج في العلم وهما من أهمّ والاستقراءَّ

 سببٌّ لكل ظاهرةٍ أي أنّ ةمبدأ السببيّعند العرب يحكمها  ، وكانت العلومُطويلٍ زمنٍ

من  ةٍليّكُ يرتبط بعللٍ واهرِالظّ اختلافَّ أي أنّ ،ظام في الكونناسق والنّلتّل ومبدأٌّ

 .ابينهَّ القائمِ نسجامَّوالإ ناسقَّثبت التّشأنها أن تُ

 "الهيثمْ ابنُ"في مجال الكيمياء، و "انْبن حيّ جابرُ" المسلمينَّ لماءِعُ أبرزِ ومنْ

 يصفانِ حيث كاناَّ في مجال الطبّ "اسينَّ وابنُ الرازيّ"وكذلك  ،وءفي رسالته الضّ

 للِبين العِ والعلاقاتِ وابطِالرّ على بيانِ يأتيانِ ثمّ العللَّ صانِشخّويُ الأعراضَّ

 جربةُالأدوية بطريقتين هما التّعرف قوى كانت تُ يدلةِوفي مجال الصّ ،تشابهةِالمُ

 .والقياسُ

سطى ليكون رب في القرون الوُالغَّ لماءِعند عُ البحثِ منهجِ عننا سألُولو تَّ

ة منيّفي نفس الفترة الزّ بيّلم العرَّبصدد بحثنا عن العِ ضاهاةٍومُ مقارنةٍ موضوعَّ

لم  الغربيُّ لمُفي حين كان العِ ،ةِبالموضوعيّ زَّميّتَّ العربيَّ لمَّالعِ د أنّؤكّنُ نستطيع أنْ

ة العربيّ منَّ قلِالنّ حركةُ بدأتْ إلى أنْ ،طىسْرون الوُلمات القُيكتب له الخروج من ظُ

، حيث ةَّهم العلميّوأساليبَّ العربِ العلماءِ أبحاثَّ ربُالغَّ عرفَّ ة وبعد أنْتينيّإلى اللّا

 .ةِا الحديثَّفي أوربّ التجريبيِّ المنهجِ ونشأةِ هضةِالنّ رِعصْ لقيامِ دةًممهّ ريقُكانت الطّ
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 .مفاهيمَ شابهه منْيُ اعمّ وتمييزهُ العلمِ تعريفُ :انيالثّ المحور

 بمحاولةِ يجب القيامُ ((La SCIENCE عن اصطلاح العلم ةٍبدقّ فِللتعرّ

ه قاربُويُ شابههُا يُعمّ لمِالعِ ة تمييزِبعمليّ ، وكذا القيامُعناهُوتحديد مَّ لمِالعِ تعريفِ

  .والفنِّ قافةِوالثّ المعرفةِ :مثل

  :مِـالعل فُـتعري .1

 .والمعرفةُ ، وهو اليقينُحقيقتهِعلى  ءِيالشّ دراكُإ :تعني ةًـلغ "علم"إن كلمة 

التي  البحثِ ناهجِومَّ ظرياتِوالنّ والوقائعِ الحقائقِ جملةُ :هو اصطلاحاً والعلمُ

 ... ةزخر بها المؤلفات العلميّتَّ

 واهرِالظّ بعضَّ شرحُالتي تَّ والقواعدِ المبادئِ مجموعةُ: هو العلمَّ أنّ أو 

 ...والعلاقات القائمة بينها 

 : آخر هو أو بمعنى ،ة المتراكمةالعلميّ ةِالعامّ المعارفِ سقُنَّ: هو العلمَّ أو أنّ 

 .العلميّ المنهج :أي المشاكلِ أسلوب معالجةِ

 راسةِوالدّ عن الملاحظةِ التي تنشأُ قةُنسّالمُ المعرفةُ :العلم هو أو أنّ 

 .....تهُدراسَّ تمّما تَّ وأصولِ سسِوأُ طبيعةِ والتي تقوم بغرض تحديدِ ،والتجريبِ

ق ذلك المتعلّ راسة، خصوصاًفرع من فروع المعرفة أو الدّ :هو إذن العلمو

 (.بتنسيق وترسيخ الحقائق والمبادئ والمناهج بواسطة التجارب والفروض

يتضمن  من المعرفةِ هو جزءٌّ العلمَّ أنّ التعريفات حول حقيقةِ وتدور جلُّ

 فةِصنّوالمُ قةِنسّوالمُ الثابتةِ والمعلوماتِ والنظرياتِ والقوانينَّ والمبادئَّ الحقائقَّ

 قاطعةٍ بصورةٍ الحقيقةِ واكتشافِ بها لمعرفةِ ة الموثوقِناهج العلميّرق والمَّوالطُّ

 شابههُا يُعمّ العلمِ يجب تمييزُ وضوحاً اصطلاح العلم أكثرَّ ولمعرفةِ. ةٍويقينيّ

 .المعرفة والثقافة والفن :مثل مصطلحاتٍ منْ قاربهُويُ
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  :قاربهُويُ شابههُا يُعمّ العلمِ تمييزُ .1

 كادُالعلم وتَّ من اصطلاحِ التي تقتربُ والمصطلحاتِ ناك بعض المفاهيمِهُ

 التمييزِ بمحاولةِ ستحسن القيامُ، يُ"الفنّ"و "قافةالثّ"و "المعرفة" :به مثل تختلطُ

 . "العلم" بينها وبين اصطلاحِ

  :ةُــوالمعرف مُــالعل  .1.1

 هما يختلفان اصطلاحاًأنّ غوي إلّاحدان من حيث المعنى اللّوالمعرفة يتّ العلمُ

عتقدات والأحكام والمفاهيم مجموعة من المعاني والمُ": فالمعرفة اصطلاحا هي

واهر الظّ رة لفهمِمحاولاته المتكرّ ن لدى الإنسان نتيجةَّة التي تتكوّصورات الفكريّوالتّ

 ".والأشياء المحيطة به

ل لها الإنسان وهي التي يتوصّ :ةيّالمعرفة الحسّ والمعرفة ثلاثة أنواع فهناك 

 دراك الإنسانإة ومن أمثلتها لاحظة البسيطة والعفويّه وتكون بالمُعن طريق حواسّ

وهي  :ةة والتأمليّالمعرفة الفلسفيّ وهناك الخ،....بات الجوّيل والنهار وتقلّلتعاقب اللّ

ونهاية  والموتِ كأسباب الخلقِ سانَّق الإنْؤرِّتُ شكلاتٍفكير في مُل والتّبنى على التأمّتُ

 ةُالعلميّ المعرفةُ ناكوهُ ،رتبطة بالعالم الميتافيزيقيّوهي أشياء مُ ،الخ.... الكونِ

ل إليها الإنسان ويتوصّ ،بحثٍ وأساليبَّ ها تقوم على مناهجَّمة لأنّمعرفة منظّ :وهي

من خلال استخدام أدوات  المعرفة العلمية الفكرية :وهي على نوعين ،وقصدٍ بإصرارٍ

لول للظواهر وهي مجموعة الحُ ةة التجريبيّالمعرفة العلميّة كالاستدلال وهناك عقليّ

 ثمّ اتالفرضيّ لاحظة ثمّة ووضع تفسيرات لها من خلال المُة أو الاجتماعيّالطبيعيّ

 .جريبالتّ

ا ـفيه رٍـنصعُ مّـو أهـوه رفةِـالمع نَّـم زءٌّـج مَّـالعل ا أنّـح لنـضه يتّـومن 

 .ةِــف باليقينيّـصه يتّـلأنّ
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 :ةُــقافوالثّ مُــالعل .1.1

 اجتماعيةٌّ واتجاهاتٌّ وقيمٌّ ومعارفٌّ ةٌّسلوكيّ وعاداتٌّ أنماطٌّ :بأنها قافةُعرف الثّتُ

لها قّتنت ثمّ نٍمعيّ جيلٍ فيها أفرادُ شتركُيَّ ومعاييرَّ ومعاملاتٍ تفكيرٍ وأنماطُ ومعتقداتٌّ

  .واصل الحضاريّالأجيال بواسطة التّ

 رُـه الأكثـا ولكنّـفيه رٌّـم عنصـوالعل ،مـن العلـم عُـأوس ةُـه فالثقافـومن

 .اـن عناصرهـن بيـم ةًـفعاليّ

  :نّــوالف مُــالعل .6.1

 .بالعمل القيامِ سنُوحُ ،نهِسْيء وحُالشّ جمالُ :هو لغةًالفن 

 .بداعِوالإ على الابتكارِ ة والمقدرةُالمهارة الإنسانيّ :هف بأنّعرّيُف اصطلاحاً أمّا

 :اليةقاط التّفي النّ فريق بين العلم والفنّمكن التّويُ

علاقات ت وتفسير الفموضوع العلم هو اكتشاف النظريا :من حيث الموضوع

نجاز هو الاجراءات والأساليب العملية لإ واهر، بينما موضوع الفنّالقائمة بين الظّ

ان على عكس العلم الذي يمتاز ز ببصمة الفنّيتميّ فكرة أو عاطفة ما، والفنّ

الضبط والتحكم كما يهدف العلم إلى الاكتشاف والتفسير والتنبؤ و.ةبالموضوعيّ

ة المهارات الشخصيّ وإظهارطبيق إلى تحقيق أعلى درجة من حسن التّ بينما يهدف الفنّ

 .نظريٌّّبينما طابع العلم  تطبيقيٌّّومنه فطابع الفن 

ه فإنّ ا الفنّأمّ ،منه القديمَّ لغي الجديدُويُ يتراكمُ فالعلمُ: من حيث التراكميةو

 عر القديمَّق الشّمكن أن نتذوّنا يُومثال ذلك أنّ ،أفقي يتراكم فهو يسير في خطّ لاَّ

لغي لا يُ فالجديد في الفنّ ،من الأعمال المعاصرةِ أكثرَّ السابقةِ ةِالفنيّ وحاتِواللّ

 .القديمَّ
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  .العلمِ وأهدافُ وظائفُ :لثاالثّ المحور

 :ويمكننا حصرها في ثلاث وظائف هي مكن اعتبار وظائف العلم هي ذاتها أهدافه،يُ    

  :فسيرُوالتّ الاكتشافُ . 1

أسبابها  لمعرفةِ واهرَّر الظّفسّوتُ حكمُالتي تَّ إلى اكتشاف القوانينِ سعى العلمُيَّ

تعميماته للوصول  سعى إلى توحيدِم هذه الأسباب، كما يَّنظّتُ ل إلى تعميماتٍوالتوصّ

 .تماثلةِالمُ واهرِالظّ ، تتناول كلُّمولِوالشُّ ةِمن العموميّ كبيرٍ رٍعلى قدْ إلى قوانينَّ

 :ؤُنبّالتّ .1

اهرة على الظّ طرأُؤ بما يَّدرة على التنبّلها القُ العلم إلى صياغة تعميماتٍ هدفُيَّ

من  زمة للحدّخاذ الاجراءات اللّاؤ هو اتّمن تغيير في المستقبل، والهدف من التنبّ

 .اهرةة للظّلبيّالسَّ ثارِالآ

  :مُوالتحكّ بطُالضّ. 6

ا أسبابهَّ عرفةِم فيها بعد مَّا والتحكّوجيههَّواهر وتَّالظّ إلى ضبطِ العلمُ يهدفُ

بط، وقد يكون الضّ ةِكيفيّ وشرحِ تفسيرِ ببيانِ اًنظريّم بط والتحكّوقد يكون الضّ

ات لبيّب السّلتجنّوجيه يطرة والتّمن أجل السّ العلمُ ستخدمُفيُ ،اًليّعمَّم بط والتحكّالضّ

 . يجابيةٍإ القيام بأمورٍ أو

 

 

 

 

 


